
ئصةءضالمةخمىث

ححرةداخلمرابطين.هرعينكانا..الفترةطوالببورءيتنفسان

ويتحسسهبطرفيمسكمنهماكلكان.رطبةحجرة.مضاءةنصف

افرعةاربعوهنالك.الشمالعلىوامهاليمينعلىابوهكان.برفق

كانت.المصلينخشوعفيالس،كنالجسدتقلبواحدةمرةنهنتد

ؤتبدوتتقلصانشقناهاوكانتاغفاءةشبهفيوهياليهماتستمعاخته

ينتمسببينماالمزرقتينشفتيهافييحل!ظل.واضحةفيهماالزرقة

اليخامرةجهةبهاوغاصبطنمه!ىاصابعهمرر.غائطوجههاازاء،جهه

لاملجاعنالبحثينبغي.وفكر.كلامايقولاندونالعجرةتركثم

الشارعوالتقظ،السلمهبط..الدنيااخرفيالانموجودانهبد

واغمض.انتظامهرغمالبطيءىهسهولحظمفنوحتيننصفبعينين

تلبثمامنهابسرعةتنموتزالىمامإئةهالةالمكانخيالفراعينيه

منمخيلتهفيوتتسع.سرية،الكلمةمنقاعاتؤكبماوتغورتن!رظان

لشجرةظلولاعشبهناكيكنفلم،واذن،ارملامنممراتجديد

تحملكونكعداشيءكلوتنسىسثر3تر-انالانيلزمك..واحدة

راسا.

وابصرالصحراءمدورةلصخرةالشكلمثلثةقاعدةعلىمرفقهاسند

نقاطاراىبل،ابيض،فقياطفولتهفييراهكانمثلماالرمليرفلم

امتاربضعةمدىعلىوؤختشرواخفرباسودت!جالخردلحباتبحجم

نامرةحاول.الرملمنمتحركةشبكةالبدءفبمظنها.بؤبؤهمن

حرك.ابغاد!ايستطعفلمالوعيءنكافبقهريتمتعوكانيبعدها

اسماكمثلالجانبينعلىتتقافزيراهاكان.الدميتحرككيراسه

وكبرحباتها،كبرت.سعتهماعلىفتحهماثمئافي"عينيهاغمض.البحر

يفلحفلمعينيهوفرككفهبباعرجبهتهمرغ.الدوارولازمهمعهاخوفه

الشبكة.قتلفي

صكلى

وصدرهشعرهداخلا؟فجلأةلفهاذياللغبارسلماننافعيتنبهلم

الفناجينارتطامصوتانه..نحوهالزاحفالصوتنحووجههادار

اشارمنصتا.ازاءهووقفاستقبلهطالما..الطريقفياستوقفهكلالمأ..

بلوناسودوجهه.الارب!نفيطويلاالرجلكان.باتإمةللبدوي

عبرهماوراىنفاذابريقافيهماناؤعلمح.مشعتان.حادتانوعيناهالفحم

طل.يدهراحةفيترتطموهيالفناجينفيهماوراىكاملاوجهه

حتىايقاعذارنينايحدروانيتعمدوكانابهامهعبربمهارةيلعبها

كلمتهالمارةالوجوهفييقذفالبدويالرجلكان.بعدعلىيسمع

:المعشادة

شبل!.ياكهوة-

!لأ7

غيسرحركةأبدويامنيتوقعيكنولمكالهثحاذيدهنا!عمد

نح!كا.ازدادبليستجبفلممنهاشارةواثناهايدهحرك.مالوفة

يمينهفيالدلةوكالتقليلاساعدلهاعلىملمومينالابيضانكماهكان

لنافع.ملتفتوهواشيءابعضوجهههش.اليسرىيدهفيوالفناجين

ناسرهفيدخل.وخاف.توقفمالرعانمنهالسوداءالقهوةصب

يداوسحب.وجههفيافناجينوابالدلةةرميالبدويالرجل

..الفعلهذاازاءكلمةابةفمهمنتخرجولمجيبهقيوجعلهامتراجعة

بفصب:وجههكلالبدوكىحدق

يمينكس

ناعليهواستحالنافعضحك.البئاوامرهيص!رالبدويهذا

اخرىمرةم!حك.عسكريرجلنبرةفي6اللحظةقلكلأيتصوره

الخاصنبنبرتهكلمتهالرجلوكررالضحكخلكلحراكاييبدولم

تمد.اليسرىيدهيرىانالبدويرفض..يعنيماذانافعفصلى

السوداءالقهوةزالتوماالسودأصابعهبينحلالرأالفنجانزالفما

نافعمدحين..انفهالىبثطهرائحتهاتصاعد.لذيذة،ساخنة

صيحته:سمعاليمنىيده

هلا.يا..نم..اي-

حفيظتهيثيرلعلااًخفاها.اليسرىيده.الاخرىيدهناثعاشغل

تسحبرقةالفنجاناعطاهأعقلهفييشكانالل!ةغيلهيحقهل

.مرددابابتمسامةرماه

هلا...هلا-

،رقةتذكر.الرملوشبكةالصحراءواممداديلابلحداءنافعتذكر

،قلحمه،هلبايناءنفسهقياللفطتينلهاكينكان..أيضاأـلفراغ

..هلا..هلا..الخاصيرنينهالهالامايصدربشغف*ىيسممه

اللذيذالقهوةطعملسانهقحممهـسى.كالقطةتلمظهلاولالغنجانورشف

الجم!راتموقداالدلةانبوبفيوين!قليلاينحنيالبدويوراى

ثرديدعنلينقطعلسلالهيكنلمبينماالاسطوانيجوفهافيالصغيرة

لازمته:

هلا..هلا-

اليها:مفميفا

.افضلاليمين..اليمينيعمي-

اليسرىولاليدمنخيراليمثىالبانانسىانباستطاعتيهل"

اردف!:ع.الثالثأفنجانايرشفوهوذلكنافعقال

طيبة.روحك..عميا-



هيئتهبكاملاليهالرجلفالتفتالبدوبلهجةذلكيقولانحاول

:وفالوحازماوفوراوبدا

..اذمانيسخيين..حنا-

راسه:هازانافعؤقال

أفر!ايأشمالكلويمينك-

بثقة:البدويفقالبالذاتاليمينلأذالهيقولاناراد

..باليمينيبه..العلا-

هلا.يا..هلايا:ا!رمةورلد

جمدولسمصغيرةنقودقطعةيدهفيدسانبعدمشسماودعه

الاصدقاءمجموعةالىعادحتىالارصفةعلىالمديدةبقامتهيخطويتركه

صحك.بشأنهالهجرىوماالبعويمعالغريبلقانهلحظةلهم-!وي

نكتة.ذلكواعتبروا،وسخروا.كثيراالاصدثاء

م!

،رقهوهي)السفربقضيةانشغالهورغمساعةنصفمضيرفم

اليسرىاليدوظيفةبشانالبدويمقولةيذكرزالمافانه(زمنمنذ

يعتبرهااذمعهايتعاملولاكميرايح!قرهاالتي(الميكانيكيةالوظيفة)

المسالة؟بهذهالاهتمامفلمهذاومع،!ط،النجاسة)لقانونمخلوقة

التخلصيستطيعانهشكلاأاذنبذهنيعلقتلماذاأسحيفةتبعوالا

خلالهايتمانينبغيالتيالطريقةؤيفكرهاعمالبمجردالغبشهذامن

المضفوطةالرائحةوحدود،الدخانوحلقات،المقهىاطارخارجالرحيل

ينحيانحاول.صدنةقنينةداخلالمأءقرقرةتصاعدمعتتصاعدالتي

ماذا..يستمعجالسوهورسيهتقرويدممهالاكيامرهةالرائحة

الدخانيزالما)المجهولنحوكعلوواخرىتصعدخطىأيستممعساه

منا!ليللصوتيصعيبهمااذنينلهفانيرلماذا،الاخرهويصعد

لوبودهكم.يصلان.رجلانثمة(حولهكانوامنبعضهرب)بعيد

قييصالانالقمر..بعيدازمانايحتصرانوهماالعيندريةرراهما

يتمشيانالارضمنرجلان..(المقهىداخليقعدتنينهناك)راسه

معهيشكلانآخرانرجدن)راسهفي*نيحطالذيالقمرتخومفو!

الفارغة(الموائدتملاهمثلثا

...برهنركيله-

الداخلمنممتدهالرملمنشبكةوتحركت.المقهىرجلصاح

ببطءثنحدروكانتكالسماءمقوسةالشبكةكانت.المدينةظاهرحتى

الشبكةامتدادو!لىعتيقةمقابرالىتشيرلحجارةبارزة!روسنص

الاننافعيمدلم.البدويالرجلثدميبصماتالانتنطبعالعريض

الجمجمة.داخلبصمتالمتجولينالرجلينصوتليسمع

تسافر8متى-

يستفسر:كان.يمصالالضيقةفييكنلم.احبراخوهسا!

.ساعاتبعداوهـاس

دىكدأ-

التأكيد'هذامعرفةعلىيصرلمأذا

ايام.منذهذاقررتلقدس

هذا.لكاحبذلاولكنياعرلى-

لاخيهفافعقال

.ابداتفهمنيلن..تفهملنانتس

اخوهكان.حالايةعلىلمته2.كبرياءهجرحتاني.وفكر

بوالدهالشبهحميوانهفير.ابدايشبههلاوهوعامابعشرينيكبرههذا

الوالديبكيمثلماويبكيالسيفيحمل.ابيهبميزانالاشياءيزن!و

..اللطماحوجهانساعاىويلطم(الطرف)برايةويستكلالكبير

نايريده،الحسيينكمنابرورالسخةمخيلتهآيملاللةخطواتهزالتما

الحر.طريقايسلكمنهالترابتخطسوداءعبا!ةساحباخلفهيطو

***
الواقعالزقاونحوكعجهانوعيناهملابسهيرتريكانالشباكخلف

4وا

تضيءوهيالفوانيستهتزمثلماالصوتعلىتهتزالتيالغرفةتحت

مثلتماماالصفرةالىيغربالشاحبصورهاكان.الليلميالازثة

عشرئلاثةحملت.حفيدهاترضعامهزالتما..النفاسايامامهوجه

وقتينفيطرحتهماآخريناثنمنطرحتانهاونسيعشرةوانجبت

بصغرهايوحيق!امتهاقصروكان.التراببلونوجههاكان.متباعدين

معتمزقاق...المقاومةعلىيقوىيعدفلمكثيراوهنجسد!اانغير

احجرةاداخلجميعايتحركونووجهافماعشروخمسة.رطبةوحجرة

وتفرحوتتناسلتتنفسكانتعوائلثلاثانوالمكلكقالتعجبلا..

التينفسهاالغرؤةولملهاواحدةغرفةوفيواحدسقفتحتوتحزن

وحائطهاالزقاقمستطيلنحوقليلاتنحنيالغرفة..داخلهاالانتعيش

ونظر.الاصابعنقرتهاكلماتتسعالغورعميقةعينفيهتظهرالمنتفخ

مرا.ماءمملوءا،الحواشيمخغريزالماالوضفراىالشباكاسفل

..تغتسلاناردتاننطيفالماءهذاان.نافعابني..امهقالت

الاربعوحافاته.مستطيل.رجلقامةبطولفعمقه.ايضاهوعميق

حصاهنتوءاًتفوقالرجلتشصاسوداسمنتيوؤاعةتصدالأالمتقابلة

خلالهاالضوءيدخلصغيرةناف!ذةظهرتالحوضوازاء.الاغتسالوقت

تستطيعلاراسكمددتاًذا.مالبناءغائصةا)ضافذة.بطيئامتسللا

طوالمطمئنةالعائلةفيهقنامسريكهففهوالسردابقاعتتبينان

الصيف.

*

ؤيرىةالناررا-فلعنقهيمدكان.العانرالمر،ةيرىانحاول

.السوادتلبساناعتادتلمأذا.جسدهايلفزالماالاسودوشاحها

تثرهلم.عليهتحزنحتىاحداتفقدلمانهايعرفهو.حكايةتلك

مثلد9الواصوتهافي..حوالهيوقظصوتهاكانمابقدرملابسها

حىاعصابهتلمستكادلاودافئةلذيذةهسهسةخلالهيسمعكانالحلم

وسمع،الانغرفتهاارضيةراسهفياًطلت.كلهالجسدمنهتستفز

ؤيضاءالبابتفتع.البابمصراعمنتدنوكانت.الجرسخفيفزحفا

ظهرهاويصيراخرشباكاتفتححينالاضاءةوتكتمل.اغرفةانصف

ظلت.العنق!الابيضاللمطياتيرىانفيستطيعقبالتهالمكشز

ركبتيهاخلفغاباضدنهديهايرفلماكثرعنقهومدتلمحهاندونتكنس

اسفلكتنازايلمحانواستطاحايف،فخذيهابيضوظهر،المثنيتين

نهضتحين.الخفيفالاسودثوبهامنفضلةفوآهاستراحتردفيها

ساقهارفعتانلبثتماثمفامتهاوانتصبتجانبابالمكنسةالقت

الحوضعطامفوقاصابعهاونذت..نهديهاالىون!رتاليسرى

تتنهد.وهيقليلاوضفطت

وتلاثىالستائرواترلتالنافذهفاغلقتالغبارمنالغرفةخلت

تلكنافعكان.الحجريةالسلالمتهبطوهياقدامهاوفعلصاتبعد

وعراكهمالصبيانلغظمنخالياتحتهالزقاقكان.هيئتهبكاملاللحظة

اللعبورقمثلبسرعةوزعهافد!مةصورمجموعةفاخرججرارتهسحب

الىاعادهاثمنسيهاالتيالاسماءبعضتذكر.تعليقاتهخلهاآراثم

فيورقفصاصاتعلىوعثر..الغبارعنهانفضانبعدعليهكانتما

رفع.مبتلةوخر!جافببصا!مغطىبعمضهاووجدالمهملةالزاوية

فحلالقريبالرففوقا!صطفةالكتبحفنةالىسبابتهومدراسه

رحلتهفييصطحبهماكتابناوكثابافتناءفيؤكر.بسرعةالعناوين

...النافذةثضبانعبريحدقجديدمنوعادالفكرةعناقلعماوسرعان

جبينمهعلىذبابةخطتوحين.يتحركلمظلهازاويةاظلمةغمرتحين

تمكثولم.حالهاعلىتركهاالايمنحاجبهمقدمةمجسالهاولامست

هميفكرلمانهوالغريبفق!زف!فهاسمعطارتحين.طويلاالذبابة

.فغادرتالجوسئمتانهايبدو،وفكر.عادتهعلىبنظراتهتتبعها

ومع.جدامسموع.جدامتمكن.جداثقيلصمتاللحظةفيحاصره

دقالى.لبضعاستمرالذيالحصارداخلوهوبلنويشعرلمفانهذلك

حائراوبدافيهامعمقاووقفالبابعتبةلصقالحقائبوفع



،،صائح"صوتيسمعانهحسبوف!اة،نسيهشيءعنيبحثكمن

رمل.كومةفيتنممربمياهمثلجمجمتهفيوينسالبعيدمنيهـاتي

علىاحتضادرائحةويشملهاثهيحسكانمتقعبانينلمالصوتواختل!

خطوتينضامصدرما.يجهلحرارةبفعليسخناخذالذيوجههمقربة

كاعنحويهي!كانهدنا.اسفلمنيأتيالصوتانفعلمثلاثااو

الدرجةفيور52.يراهكي..يستجيبكياكثررنا.سي،!ميق

بزرقسةالشبيهةزر!نهيلمسكاد.كثيفاازرقالسلممنالأخيرة

ششاالاروولمالاولالصوتفغاباههصاحت.الطريحةاصتهشفتي

فمثسمودهـفالمطلمةاحجرةاالىفزع.يوج!هامامهء،نلاحقيقيا

خيوطهاوترسلؤمالظلمةتضيه"بخور"اعوادثمة.جدانفاذةرائحة

بذقنهيظللهاوالدهوكانميتةسمكةمثلممموةاختهكانت.المتعرجة

حين.اتجاهينعلىرأسهيحركورأه.ابوهوتمتم.بالشيبالمليئة

اختهيديالىيدهيمدانالايجدلمشفتاهوقلقتعينيهفيبياضلمع

اليدينراحةؤيتبكيبدهكانت.الطينبلوندثارزحتتختبئانوهما

تفارقانلاعيناهوكانتالغرينيالدثارذلكتحتاكختبئتينالنحيلتين

الحركة.عنثكفانلاوهماايبهشفتى

(هاد!يبعوت)؟الطبيبالىنأخذهالالماذا-

الحجرةفيرطبصمت.الحالفيامهبكت.راسهالشيخهز

كرب.بقوةسهر2تجوزمتعرجةفحطوكلفهذيانالراسفيفانتظار

م!كد:مو!اوانخطرةباتتحالتهاانموكداصبهوكررمنهلههه

تفهم8الا،مشلولةانها-

ومسبحة،شفتينوتحريكصمت)

تسمع؟الا-

داسهيهزبانابنهيجهبانفثمللكنهجيدايسمعالرجلكان

مفعل؟انيمكنهماذاولكن،الامرهذايجهـلنافعيكنلم.يسجداو

؟...لالمأذا!يقل-

تزالمااليالطويلةالسوذاءالمسبحةحباتامامصرحتهوماتت

بعصهاغامضةكلمات.لشفتيهاهتزازمعمتوا!ةحركةتتحركاناملهبين

ظهرهلحنىرجلحنلإرة؟ىكلث!حتزالمامسجوعوالاخر،مرتل

الساهرتين.عينيهاحمرادت!يوهيالبيغياهدابهوانسدلت

صبر:بنفادنافعوصرخ

يلانأافسماذا-

آخر:صوتلهفقال

.أستخربمانك!لالم،تفعلماذاس

!

الزقكممرسلك.ثديمةلاغنمةصدىمرات!راسه!يعصف

يكنلم.اللحنروددكانمس!عوبصوت.المدينةسوقنحومتجها

فهيرجلقبلمنمطاردانهيعرفولم،يدندنكانانهنجبر،نجني

نحوهتحرك.ينبغيمما!بروكانتراسهلفتكبيرةبيضام!ة

،الاستدارةواضحوجههكانحاملامراةانهلوكمامشيتهفيفبدا

ل!م..ثملاوبدامتارجحانافعمصى.ملمعايظهرالاصفرنعالهوكان

فجاةههورههواستوقفهالذيمن،الرجلهذاملاقاتهنافعيستغوب

سبيوريعثرفىدهلإفىمنلتوهخارجملئونشبحمثلمعهبرزبشكل

يقفراسهمنممبرعمامةتعلوهصغيروجهذوسمينلشبح.الاخرفي

مبالثرة:وتدينهطولهنخزون!راتهباتجاههمعقوفوراسهالمريشةكالحية

كربد؟ماذا..ههس

عباءثهبطرلىوامسكحركةعشريناللحظةفبمشفتاهتحركت

ناوقبلالعامالطريق؟ءيمضيانوهممرتصشفئبيدينالرمادية

اليمنى:عينهحاكةمنسائبمان!رةاليهدرسلوهوسمعهيستدوو

كف!-

الاغني!ةصدىتلاشىاقدامهوقعتلاشىحين.ومضىب!غضبقالها

هذايذمرانيستطعلمالماذا!يكونعسطءمن!يعرفثيهل.القديمة

واحتغ!ار..الرحيل:بمسالتينممثعغولاذهنهكان.بصرعةاللقد

بينيسقطهاوهوالرخاميةابيهتراتيلسمعذاتهااللحظةوفي،اخته

انفما،الطلمةمنرواقفيالممدداختهجسدفو!واخرىلحظة

منكان.بطيئماواهناالاغن!ةصدىعادحتىبرهةالتسابيحثضاءلت

...باردةمطرقطراتمثلجمجمتهقاعفييسق!وهويسممعهن1الممكن

وقف.البدويمعلقائهلحظةصدفةوتذكرالمغبرالشارعاجتافي

كيقديماثرعلىيقفانهلوكماجداضيقزقهقراسعند!ليلا

كومةنفسهااللحظةفيوتناهت،النجممةاليدبمتأنمقولتهيسترجع

سرحينئذوعرفقصيرةمسافةعلىالس!ماءالىوتضرعتبتهلاصوات

العريض.اً،صفروا)نعال،الكبيرةالبيضاءالعمةصاحبشتيمة

طينمنبنثارمثقلينبقدمينلمدينة1سوقمدخليطاوهووضحك

المسهـولةمنكان.قديمرولىمنبمقائقممتزجةداكنةخفرةبهحائل

.جاسوسمثلخلفهيسيروهواخرىمرةنفسهالرجليلصانجدا

صي

.للسوقالصغيرالمدخلعندثجمصاكالسهممغروسةرايةتحت

بسرعشثلتنمومتراكبةكتلةواحدةمرةوظهروا..دائرةشبهفيتمركروا

ولهم،اعناقهمحولتلتمخغرولفائف،بيضغترلهم...ظاهرة

فجلاينشق.واحدةحركةمعا-!لفحاسرةواخرى،ملثمةدروس

،التعركبفيةبينهمماويباعدصفوفطاليقسممهمالنبراتفويصوت

مدخلنحوبابصارهامتجهةإلرووسوتهتزالحزينةبحتهيرسلالصوت

اعلىترفعهاوناعمةصغيرةيدالهوا،ـ.فيتضفقالراية..الغرى

سيدوقفالصبيولصق.واحد"خطوةالموكبتق!مكلمابهاوتلوء

الصبسيديفيتتركرانوعيشاهبمثكبيهبتدافعكاناخضرحرامفو

مفتوحةعينالسيدوفنصت.ع!لأرهوفتحةالرخوةوعنقهالناعمتين

..وفاجعومسموعمثيربشثلصدرهتفربانوجملهمايديهفاطق

،اليومهذامغلقةكلهاالحوانيتدامتمامستمرتدفقهم!الناس

..اخهارابد،قبلكنهاعلنللشو!الطوليالامتدادعلىوالحداد

فوقالشمسضو،منمستد-!ةنقا!فتسقطتاحفوارتفعتتزاحموا

اكترمتداخلهالضوءكواتوبتالمحروقةوالجباه،المرفوعةحف

وتظل..يفندمثلثاالقديمالسقفويظلالحكطولعلىتتشابكوهي

للنكل:ملفتةالسقفاعلىالقديمةالثقوب

السقف؟فيلقوبلمارا-

.أهذامندهشانهيسالالزائد

.الرصاصبسبب-

..انقمهمةالمسالة

هنا'تدررمعارككمةكافهل-

فماول؟دصاصيكنلماذا..الامرمااذن-

يثطأق.رصاعرهو..ئعم..رصاصس

كيف؟؟لماذا؟يطلقمن8من-

فينا!عمزها؟الحيرةتطلولم؟منيعرلىولمالزائرصمت

:وقالخاصركه

؟القبائلابناءمنالست.هوسات.،هوسات-

..افهملا8تقولماذا-

نافع:وهتف

الاكل8علىواحدةفىتشتركالم-

الالمنيومصفلالحعابراالهواءفيينطلقوهوالرصاصنافعوتخيل

الرصيساصاصواتمعتهتزوالرروستعلواضجةوايتطايروالرنين

.يلاياممنيومفيذهنهعلىتخطرلمبسرعةالمتدفق

صلا

فيوكدههاخيبتهاتزرعاًلجموع.ي!نسه2رفيالصداعكبر

كتحرل!القرويةالمصوبةوالرروس.المنابراعلىكرتفعالتياللاقطة
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مجانيةحركةبالاسود4المصبوالحشبومدارجامهرباءاسلاكتحت

الواقف.(المأيكرفون)فميملاوهوالنفيركانهالصوتارتفعكلما

صاحبوظهـرالمحظاتافييهدروالصوتيصذيوالجالسيجلس

تلك.البلأءقبليتنحنحوهوالشفتينجمتيبسبريارنبمثلالصوت

ويبدوجانبابعباءتهيلقيثماسودعقالامرتديابطولهيقفكان.عاده

وهوبارزةرقبتهعضلاتوتطهرقلقاالوجهمحتقنالجمهورامام

قصيدتهاوراىمعهاهتزجداعاليةبنبراتالصوتجهازعبرينوج

بكاءوكان.اليهالابصاروشخصت،منبرهحولالاطفالتحلق..

كظيمة.باصواتيندبنالنساء.السوقخلفمنتأتيطازجلحمورائحة

ماذاوالاشارةبالحركةيخقلانالمنبرجانبيعلىكحارسينيقفانرجلان

والنهاءيرتفعالصوت،المستهل)بردالجوقةتبدأومتىاكلامايعني

زانية.نطراتالعراةالرجالصدوريرمينيهدانحين.هائلدويفي

العباءاتفوىلتتنا"لرالضوءبكراتترسلالسوقيمثلتخلفالشمس

.مثقوبفرا4فيشابحةتطلالرجالوعيونقليلامالتالتي

فياخررجل.العضلفيالمرسومالاسدفوقعيشاهوسقطت

تدلىذاتهالرانوفي.زرىخطوطزندهفوقلهغليظةشوارب

دشداشته()انزلثماولامعطفهيخلعبداالذيالاخرالرجلبطن

وم!ثله،حزامماجعلهمااذالمتسخينبردنيهابطنهعلىلثص!هاثمللنصف

خلع..ينتثركلويلطابورشكلعلىيقفونوهمالاخرونض

العريض،الصدرتصيوهيالاسودالثعرمنكتلةوطهرت(فانيلته)

صدرهكان.اللحممترجرجصدرهمقدمفبدامكانهفيتحرك.وتميزه

رفع.مشعثاغزيراراسهشعروكان.ظاهركينحلمتاهفتبدومكمنزا

فيجامعاازرىالموشوما!سدفبداالشعرتحسس.صدرهنحويديه

النساءوالسكونالحركةخلاليغمروكانببطرنراعيهانزلثمزنده

مذتشية.نصفيةنطراتالقريبات

فيحركةمتوحدهتظهرعاريةنصفاجسلاولهم،كلهاالازقةلهم

فوقوتنزلاًلبعيدةالسماءنحوبانتظامترتفعتزالماوكفهممنتطمة

وايقاع.مثيحهامعمتحدة(،))ـطر!ةصوىمحدثةالعاريةالصدور

حنجرلامنالمصعدالنغمذاتالمسموعةالكلماتوفقيجرياللطمة

مختلط،،النساءمناسرى؟نينممتلئاصوتاتخرجانكحاول

احمر،أرضيعا)دموجوههمقييسيليتامىاومفقوديناكلفالىبحمرجة

ال!دمفييلغاًنه.*عداءالداررمر.الاعداءسهمناشهانبعدقلاليا

.العراةالرجالصعور*نيخضبيزالماوالع..رحمةلونما

اللطمة..جديدةكف،هبطة)كلمعالصدرعندتنزمحادالدمحمرة

هل.الموتبشهقةاشبهتصحبهاصيحةساعةطوالسكررالواحدة

اخرىفربات.اذناًسمعها..لاستقول؟الموتبشهقةسمعص

الحبركة.الرروسكيالحمىكرتفع.مستمررمادينزىقيجمموألى

الانكلهاأحركاتوا.تماماالرروسخلفالمثمس.توهجهاذروةفي

اعناقهماعلىيقرءيؤالما!رنبوالرجل.المتوانرنةبايقاعالهاكحتفظ

.اخرىمرةوبلاشارةمرةبىلصوتالحركةيضبطوهو

م!ه

حيثمحثرةالثانيةالساعةبعدالعاشرةالدقيقةكىنافعثحرك

ولمحسيرهكيف؟ستبطأالمديثةاطرافيملاالظهرآذانصوتارتفع

.الراسمثقسبيتالىيسيروهوالغلام

*

كبكي'لماذا-

6لزوياو،الباحةدخلالمالدارعتبهيجتازانقبلاخوهساله

يعصرفالخوفي!محانالطفليستطعفلمبهدومسرالهوكررمعا

راحتيه:لحملمحيمترسبايزالماالرايةواثو،قلبه

تكلم''بكماذا-

الصغير:ورور

..ثيلا-

تبكيأوانت،لاشيءتقولكيف-

واهناالصبيصوتوخرجاحراجه،منبدلاكان

...فربني-

تراببقعةولمعاخيهمعطففوقنظراتهفسقطتراسهحرك

باصابعه:ازاحهاصغيرة

ضربكأالثبمهومن؟منس

...اًلسيدس

.؟المدينةهذهفيكثرالسادة؟سيداي-

لعرفه.اًنتإ.العص،نصاحب-

ثمراحتهفيووضعهابيضمنديلاواخرجبلسانهشفتيهوبلل

مفاجئا:المامتحسسماالعنقجهةيدهرفع

بالضبط؟حصلماذاقل-

طويل.بكاءفيالطفلواسترسل

شهدحينالاسواىفيالناسزحاممتذكراشيءكلالانعرف

النيلياخيهمعطفخلع.المرثيةالاصواتوسمعالصباحفيالموكب

:قال..بينايزالمااظهراجهةالتراباثرولمح

احدأرآكماهل..غريبس

بوضوح:الطفلهال

رآنركخارجا...حمدس

شيئا؟لكقالهلس

يسو!وهو(السيد)والى..الي"بالن!ريكنفيكان..لا-

.الحصان

*

تكادانيديهلرن،كتفيهافوقيالمرسلشعرهايلممسيكاد

رغمانهغير.الاخرهومنههاربامامهالمجسدفالكيان،تهربان

راحتيفيبكتاحداهماانيذكرزالمايدينلديهاناحسهذا

ما(ابدويارف!مهاالض!ه!اليد)،اليسرىولعلها،والثانيةاخته

وا!راخوالزحامالطينرائحةالاصابعوالرسغعبرمنهايمثعمزال

المركأىوجوهفوىالمسقطة،الشاحبةالضوءكراتتحتتفحكانت

جلدهطياتفيويبثونوحنجبرتهيديهاصابع-فىحمونوهموالمسنين

جريحة.ذئاببعواءشبي!اوبكاءملحياعرقا

ملا

فيتمشيوهييميزهاانيستطملمالبد!في.نحوهتتقدمسنية

غير.بالسوادالدفن،الممتلىءجسدهامنشيءيطهرولاسوداءعباعة

سا.عباءت!فتحت..يقترب،لهيوم!ثربالصفا*الضاجوجههاان

راسهاخلفالمختبىءالشعرلمح.بضين،عاريينزنديهاراى.اشس!ت

،جسدهفيالعطرواختلج.البحرامواجمثلينتشروهوررهولم

ثمخجلهوارى.وجههوافمطربلافعخجل.العذبصوتهاوطوقه

كدكانبماعمقيهمافيراى،الواسعتينعيتيهاالىالنظرفيتشجع

انهاأيقولانعساهفما،شيثايقلوامقبلمنيقرأهلم.فقده

هي:الكلاموبدات.سنةعشرةخمستكبره

...شيءكلسمعتس

بالضبطأسمعتماذاس

ستسافر4انك-

صحيح.هذاس

له:وقالت

الرحيل'فيتفهـرمتىمنذ-

اسصافر.لماناموتلكنني،بالضبطارريلا-

.ارجوك2تبالاس

صدديني.-

بلدأاًيفالىاصدقكاناطيبس

بسعة.بسرعةيصلالمخدةمأوراسهالمصةيصل



السفربدلةيرتدي.جديدةوحقالبخارطةحمل.بسرعة

يجتاز،يتحرككلهالعالم.يتحركوالقطار.هويتحرك

نافع.الطريقوضبابوالانفافىوالمدنوالاحراثرالميل

المبتلالعشبورائحة،البحرعنقصائديكتب.يغني

ارصفةالصباخفيتمقرالتيوالخطىالني!فروارهار

مطمئنالثلحؤىوجهه.السفرغبارعنهاتنفضوهيالميناء

البحر.كماوتصخب،الحالمالجسدفيترنوالموسيقى

امراةصرريرستهـالىراسهبينماالريحفييتطايروشعره

..قبعةمنيتساقظوثلحدفه..يرهالمشقراء

اخيالابعينالبلديرىناؤءكان

العانس:لهقالت

فمكأفيماذا،الانمتعباًنت../اقترب-

.:نافعقال

.شواءورائحةواخضراحمركرزؤميفي-

قالت:.شيئاترفلمفمهفتحت

.الكلامعنكفسكا

راسي؟فيمااقذفحتىاكفلن-

راسك؟منتقذفماذاس

كا:نافعقال

راسيفييتجوليزالماالبدويانمرةمناكثرلكاقلالم-

؟وينام

..قالت

.تهذيبداتلقد؟هذابموياي-

غيبته..صوتهامنملتهببفيضوغمرنههداته.منهواقتربت

الغسق.يهبطبينماوعيهببطءواستعادالشعرانسراحةفي

م!-

هينائمة..غرفتهاوداخلامباغتااليهايعبرانرغبةبهكانت

ث!ل،الباباطارخارجءوالليلعشرةانمثانيةجاوزتوالساعةالان

كالزواياالرطبةالاسطوانيةوالغرفالجوامع.واروقةكالازقةوراسح

اسودبساظفوقالانعاريةتغرقواجسادهمالغلماناوجهتغثبالتنى

مفاجاةتكونولنبوجوديالليليفجالن:نافعفال.عتيقحعيراو

التاليةالبرهةوفيستعجبمنهاعريبصو-علىامرأةتستهفظان

؟حدثماذا؟ست!سافوانكتقلالم؟تسافرلملم.اًلعجبسيزول

يفكرؤينافعكان؟الساعةهذهمثلفيتأتيكيف؟مجنونانتهل

بدافقدعنهطيفهايبعدانقررالواحمةالساعةوبعد،كثيراالعانس

يستطعلملكنهالاخرينمثليحلممطمئناهادنايناملوود.ثقيلاطيفا)

بهملقىصيفعلىالنافذةفتح..يريدالذيالمكانكخيالفالنوم

كانتمجمعةاصواتاشتد!ر؟سهفيالدموامنلؤالصغيرالزقاقفي

يمسمعخلال،اللحطةيكاد،فجاةالقاعبابانفتح.سريقاعمنصعد

واضحةنبراتذوموصولعويلمعهايشتدموحدةايقاعاتصوتالناؤ!ذة

مختلططقسالىكلهاالاصواتتحولتالاحرىالخطوةفي.وفريبة

ولموتحطمتكلهاانهارتفنابخينوارتطاموعجلاتوزحام،بدوار

.الانراسهفيالمتجولالبدويكففيالمجمعةالفناجينبريقبعديتكسر

جسدهنصففأراحالصيفيةنافذتهالغامضةالاصواتعلىاغلقء

.النعاسبلونالشبيهالضوءفيمستباحةعظامكومةم!دوداالاعلى

ايقاعفثمة،الالحطةهذهتدمولمهدوءهتحتملالداكنةءرؤكهكانت

يكادفانهذلكورشم،الامراوليتضحلمالبابؤرجةمنينفذآت

تنبهتفاكثراكثرمنهاقتربوحالماالساعةدقاتمثلمنتكلمايسمعه

بشطيواللإلالثالثةنقاربالانفالساعة،قامتهوانتصبتاعص،به

.اجازةؤ!هالانالحلماناخرىمرةفيؤكدالصمتفييرتفعوالايقاع

الموقع.الصوتيستقبلوهو.هستوفزا،منصتاوقف؟حلماي

لا7

المسكلوالعرفالراسلمح..قوائمهخياللمحبعيدومنبمرهمد

مشغ!ولاًنه.يبرك".نوقفثمنحوهالخيالىمشى.رقبتهفوق

النائمالوطواظاجنحهثاهتزتفاكتراكثرالصهيلودوم.بالصهيل

فوفىالخشخاثنحباتاليابسكالرطبوتساقطتالمجاورةالحربة!ي

رجلاالضوء!يالراكبوظهرالحصانسكن.شقتينالمشقوقةالارض

نصفهاالشكلاسطوانيمةعمةالش!رالقليلرآسهفوقتقعدالوجهصغير

يلتفمتسخ،الشيءبعضغليظ.اللوناخضرنتريطواسفلهااحمر

مثلشيماتتحتهبدتصغيروفمخفيفانشاربانثمة،حولها

مستطيلتدلى.الذقنحاو!ةعنداكثروضحتانهاغيرالناعمالزغب

الاسودمعطفهوبداعنقهجاننيمنذراعينبطولخضراءقماشةمن

خفيف.غنارسمرةظهرتمتنيهوفوقاسفلمنمزرراعتيقا

،اسفنجياننعالانارايةكاالواقفالحصانمحمليفيتحرك

البابجمرةوامسكواضحاميلابجذعهومالالرجلضغظ.ابيضان

اخرىمرةالطرقواعادجوابايسمعفلممضتطمتين،طرقتينوطرق

الداخل.منيأتينعسانشبهصوتافسمع

من؟؟من-

قائلا:غليظبصوتفرد

السيد.اناس

تديدأوماذاس

:فقالالشبافيمنحمدواطل"

الساعةأهذهتوقظنللماذا-

السيد:فيقال

أءتعريالا-

تتكلمأعونادريلا-

وسافلا.مغفلاتكنلا،حمديااسمع-

:سحمدفقال

..فانتالسافلوامامغفلالستس

لا.اسمع-

هني؟تريدماذا..اسممعكلن-

يبرحلماوهومريبةنقلاتالزقاقفضاءفيعينيهالسيدنقل

مسدساواخرج.ألمونادهنيهعتيقةسميورمنالاالعاريحصانهظهر

العصاباترجالطريقةعلىاصابعهخلالويحركهيلعبهوبدأصغيرا

:وقمال

..انكمعناهاضديشهادتكان..هذايااًفهمس

أماذااني-

بموتك.تعجلانك-

حمد:فقال

سيد!ياان!ب-

.با!رارالسيدفقمال

؟الانتقررلماذااذهبلنلا-

..وكفىللشهادةاستدمميتلقد؟ماذااقرر-

شيئا.ترلمانكفقلحياتكتنقذاناردتاذا-

ذلك!افعلانتري!نهيكيف-

حياتك.فتنقذذلكافعل-

الزجاجيالنتباكانزلر!هـهااظلةةافياختفىبلحمديردولم

ادار.حصانهبزماممىكوهوبشض،ئمهيلقيمتحاملااووبظلبين!ا

وقعأحطاتبعدوتلاشىاتىحيثمنواتجهالسلاحوابىجعرأسه

.الحصانحوافو

مي

.الخوفاماماهزململكنيانتمرتانيلكاقولاناريدلا

مففسأمااثبتتبماانبمالمهم.ائمينوقلأواحدةةووـزمهـتمررب!ا



رايتمااذاقريبو!تالىكنت،اتشجعكيفتعلمتلانيوقنعت

اكرهبصراحةاني)الدممن!رمنتخلمص"هربتامامييذبدحعصفورا

وانيالمنظرهذاتالفانجداصعبلشيءوانهالدممنظرالانحتى

كوابيس(ثونينامواانالمسلخوعمالالجزارلمونيستطيعكيفاعجب

اكثررايتانيفاقولانااما؟مثلاالحلمهي..نقطععنقارايتهل..

وازهرةتشنقوانتاحياناتخآفلاالحلم!..اخفولممرةمن

ترميهاانتلبثماثمكشجرةمقطوعةعنقعلىتقبضاو،لكصديقا

فيتلمسانباستطاءمكهلاليقكةفيأانتاتخا!.نهراقربؤط

لمسمننخافلمهـاذاترى.ثابتتننجيدين"تلمس؟الميتجسدهدوء

مااذااهربكنتأالخشبوقطعةالميتبينفرقثمةهل؟الميت

رهنوهواتخيلهانقطبوسعييكنولم.يموت(ميت)عنسمعت

جسداقلباناستطيعفانيالانامايرعبنيوحدهذلككان.التابوت

نااريدفانيوبالمناسبة؟ذلكنودهل؟تفعلانتستطيعهل:الميت

..اناريد..اسالك

دقة"عشرةاثنتيالساعةدقت"

خلاللهيتراءىالندرريرهمةوجسداليهيصغينافعكان

طائرا،اللحظةتلك،لهيتمثلالخوفكان.الظهورميويلحالزجاج

البدرريرهمةوكان.فجاةوينقض،سودباجنحةيدفالصوتغريب

مناكثرتطللمالنيولحيته،نصفهالممزفى،اللونالحنطيبوجلا

المنقوشةالسوداءالمستد-سةوبالقبعة،النحيفةوقامته..يومااربعين

بقوةالانيحضراسفلمنالمخرمة،اللونالمل!ةوبعباءته،جبهته!ق

وجيء...النصخانقربساعاتقبلسقطتحمراءبكفويصفعه

الىالجواميستنقلفيماتنقلكانتسيارةفوقمحمولابرهمة

القى.شيئايعرفلاسائقهاوكان.مكشو!دةالسيارةكانت.المدينة

مضى.ثمعليالامامساحةفيبرهمةالسائق

الوجه.طولهاعلىممددةكافت،مقنوحةجنازةكيالجثةاقعيت

ترابيمالؤهمتيبس،واضحتشققفيهماحافيتانوالغدمانالسماءنحو

الجثةمس!اثم،مبهور-ىوقفوا.الناستجمع..اللونرمليءدقيق

اليبو()اصواتالمحجباتالنسوةونثرت.منطفئةنصفبن!رات

شمسرعمالظلمةمنمستإلتحترهمةملامحواغتربت،عالية

.الكهيرة

وكان.مسمرةكانت.مراتث!أابني)واقفةامراةصاحت

وتستيسثتصرخكانت.انفهافوفىسوداءندبةوظهرتعالياصوتها

ويتضخميتسعحشدمثلفاكثراكثرتتقابلهيبل.تتجمعوالرؤى

رهمةكانبينماالاربعينفيكافت.بالد!ععيناهاامتلات.بسرية

والثلاثين.الخامسةفيالبديري

غيرسكونثملهاثمان!ت.دائريةحلقةفيالوجوهتسمرت

قناعينمثلوجهانظهرذلكوخلالثقيلة،صامتةنظراتتتوزعهامتوقع

وسطبريبةتتحركصغيرةاعيناربعسوىت!هرفلمملثمينكانا

نقالةهيايناحدهمفقالغريبصوتعلىفجآةتحركتالتيالجوع

وكانالواقفيناحدوقال؟الفاندةهيفماالثاني،فقال؟الاسعاف

رقبته:!يتهدلالاسودالغليظعقاله

السنية()قريةمنانه..اعرفهانا-

:الفورعلىفرد.الثافيسال.متاكدانت-

.مرةمناكثرهناكر(يتهنعم-

بفوطتهاخديهاعنومسحتانفاسهاتستعيدوبداتالمراةهدات

بالجسساهمتمتمةمشتثمبعينيهار!مةرات.رمعةبقاياالسوداء

وبدااًاواقفينالرجالحلقةوانضت،الشمسضوءاًنح!مر..الغريح

وسمعالارضعلىمنرهمةرفعصراخوبلا.اسودالساحةفيالنور

.الزحاميثقوهوبعيدمنصائحصوت

!

اسيركنت.ر(سيفو!التابوتكان.ابيجنارةاحملكنت"

اشياءاكفهموعلىببطءيسيرونبشرالمحت..الميتجسدحاملاوحدي

يسيرونىنهموجوهبلاالقمة!ترتفعرؤوسارايت!ثمالصلبانتشبه

جنازةحقااهذه.الحلمفيوانااتساءلكنت.سوداءشمستحت

دسما.يزالمااجميااًن.اصدقانيمكنلا.الحلمفيقلت.ابي

جوابالىاهتدولمالسائرينمناحديجبنيدلمصولهاسمعاني

ف!امشيكنت..رأسيفوقابيجمانرةوكافتامشميكنت.يقنعني

يديواصابعمتوجساالعابدينزينشارعوأعبرواحدةبعينالغبار

باتجاهيتح!روكانمحدبا،قصيراالشارعكان..أخعتراحادةتجس

.المقبرة

..تحلمزلتما-

.قال.ذابلبنوعينينمضطرببوجهصاحبهنحونافعوتلفت

سؤالكاطرح.تسالانتريدكنتليقل.ذهنكلى-لحوركانماذا

.الان

.وقالببرودصديقهضحك

كنت؟اين.فترةمنذذلككانس

!البدرويرهمةمعكنتثمجنازتهاحملواناابيمعكنتس

رهمة؟هوومن-

يعد.ولمالسنيةقريتهمنخرج.سنةوثلاثونءتس

الانأهواينافهملا-

..ساعاتقبلماتس

يموتمنازاءبذنبتشعرانكالييخيل)؟يموتتركتههلس

.اراهانقبلميتاكان.يموتاتركهلم-

جديد؟منتبعثهاناتريدس

طبعا..كلاس

!اذنتريدماذا-

اليدءسيأرهمةيموتانيحدثلماذااعرلىاناريد-

ص!

فيدفلا..بسرعةدخلا.ملثمينكانا..اءالصيفيذلككان

بولسعولشىالزقايداخلحركةهناكقكنولمالظلمةمناطار

لهماسهلومما.كانمهمااحداتفضحاناواهنةاالبعيدةالاضواء

الكلمةفيدخلا.صعوبةايةيجدافلممغلقايكنلمالبابانالدخول

بحنرالداريستطلعانظلا.الدارباحةف!معاوصاراالبابواكلقا

كانت.حركةايةيسمعالم.-للافتبراسيتحفزانكلبينمثلوينصتان

فيصعدا.مسدلةكنلموالستانرمفتوحةونوافذهاالغرفةابواب

مناقترباانلبثاماثم.ف!ةالسردابنحونزلاثمالعلويالدور

فتشافي.تحركاييريافلمصوتاالطعامبالواتواحدثاالمطبخ

غرؤةثانيةمرةودخلا.شيئايجدافلمغرفثلاثالداراسةلالطريق

وحمالة،خفيفثوبغيروجدافماالسريروجهيتحسسمانفاخذانومها

بايديهماالقت.ابيضالثرشفكان.الشرشف!قملقاةكانتصدر

لعلهالسريرتحتماالىونغرراسهواحدخفض.صميعابالافيء

.اخرىزاويةفييفتثرالاخروظليجدها

الدارباحةالىالمؤديالدرجيهبطاانقبل.البحثعنكفاثم

فيانهماغميرشيئايتبينالملكنهمالهانصتا.خفيفاصوتاسمعا

كانت.المفاجاةتصعقهالمصامتةامراة.قبالتهاصاراالتا(!يةاللحظة

منيبدفلممستوراجسمدهامقدموكانابيضبشالراسهاتلف

محدقةمنهماامتارستةبعدعلىوقفت.ساقيهاسوىشيءجسدها

بلتصرخلمانهاوالذريب.عرفتهما.امامهاملثمينغيركانا.بشضب

نظراتهما.!ذلكوقراتالشريرينوجهيهماءللأمحفيالنظرظيلظلت

فيه.استريحي.قبركهذا:وجههالخيالاولصرخ.شيءكلعرفت

القثر.وجهكارىاناستطيعلا:بلالجاههاواصابعهقائلاالثانيضحك
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سنخرج:يهزاالثانيفقالذلكفالت.هنامناخرجا..عنيانجغدي

اعادة؟هذايروقكالا.الترابنعيدانبمد:الاولواكمل.حالا

جمسدهاكان.لكماؤلمتبسلاماخرجا:بقوةفقالت..افنراب

منتهددينبقوة:الاولفقالشبحينالشخصانوبدايتضحوتهاوءيرهتز

هوهذاالكلبوكان.الكلبايهااخرج:!الت؟الفاجرةايتط

تمرفينانت.نعم..كلباناكلب..قريبهافكانالثانياما،اخوها

تريدين:وقالسوداسنانعنوكشففمهوظتح..انظري.جيداذلك

ا)فور:علىقريبهفقال.انتظري.حشنا.الفالسدلحمكانهشان

الخطوةفيتفكرانوقبل،معهادرهـالياناولاانالمحثنيكلا

وتداركتالمجاورةالغرفةداخلبهااضاحتبلكمةالاولهجم،الاخرى

دخلا.ثمفكسراهمعاالبابعلىوهحمابوجههالبابةياغلقتسقطتها

الزجاجةرفعت.ابيضنفطامملوءةالقفنة.بقنينةممسكةكانت

بالنفطالاسودالشعرابتل.الابيضالنفطوسكبترأسهااعلى

تبتعد.وهـيبالزجاجةامسكت.الثقابعودلجدولم.الابيض

ناوما.ويلههثاسنانهعلىيكروهويديهكلتارافعااخوها.اقترب

الزجاجةبعنقاضربةااتقتحتىراسهاباتجاهاليمنىيدهاسقط

بشعريمسكانمحاولاللهجومثانيةوتهيآالبابنحوطئلافانحنى

فارتطمبقوةدفعتهانهاغير،الخلفجهةالمنسرحالطويلراسها

بضربةنحوهاالمباثرهجومهليسددئالثةمرةعاودوحين.بالنامذة

تناثر.شظاياواستحالتالفارغةالقنينةرأسهفوقتتحطهقا!قى

...المصفرالوجهملامحالدمخطوظوظتبالنفطالنضاح،الزجاج

الاخرحمبةوئارت.حاقدةنظراتاليهامرسلاالمابكفيهومسح

قاومتهلكنهاوسريعةاليةمننتاالكلماتبتسديدالمباغتهجومهفافنتتح

.ولوتقتلهكادت.قوتهاامامالكلبمثليلهثكان.بضعفهواشعرته

مناكنرالاشتباكاستمروه!ا.الحالفي.لقتلتهسلاحاحملتانها

..فيللهجوممواقعواتخاذودماء.نزف.متبادلةضربات.دؤائقعشر

.كانبصعوبةمنهافافلتبساعديهاتحنقهانحاولتالاخيرةالدفيقة

انهايعتقدانكانا.الخوفمناصفروجههوكان،قصيرا،نحيفاهذا

بحركةحذاءهاالمراةوخلعت.بالحذاءسحقهاالممكنمنامرأةمجرد

يغرزانمحاولااخرىمرةهذافهجمالاخرباتجاهوصوبته،مفاجئة

كانت.منهايقتربتدممهفلممنهاطولكانت.رقبتها9!اصابعه

نالولاتميتهكادتبراسهامسكتحين.الشيءبعضالجسدمكتنزة

فحطفابسرعةمتجاوريناقترباثمعنهاابتعدا.معانهضاالاثنين

.الاخيرهاللحظةف!وتداركاهالماعينخنجرين

تلتمعانالبارزتانويناهالسوداءالطويلةمسبحتهيحرككان

)الفولفو(وسيارات،بالبرسيمالمحملةالعرباتوكانت،ارعالشهباتجاه

يمازءهوب!ثوايزالماانهيطنكانخلفهيقعدانوفبل،عينيهفيتمر

قربهالجالسالافنديكان.الغريبةواسئلته،الجنسيةبنكا.نهالمجنون

كابيةظلالوئمة.اكثرويطلبالقتيلةمصيرعنالاستفسارفيصلمح

بفعلحاجبيهعنديتطفلرأسهشعركان.جبهتهفيتتنزهكانت

كانت.كثيراترمشانبعينيننافعالىخضيرالحاجنطر.الريح

خفض..وحدهغمغمكلماصرامةتشتدالمسمرة،الحادةوجههتقاطيع

امامهاليالطاولةفوقالمستدير(البرونزيالكشكول)باتجاهمحينيه

:وقال

01تصدق-،هل

جلدهوكانالصغيرةالملححباتالمغلقوجههعنيمسحنافعظل

:مكتومبصوت!الويندى،يتقشر

.الزمانويشتمالقصيرينبشاربيهيلعبخضيرالحاجفا"ذ

نابوسعهكان.!اجئةبحرارةجبينهعلىكفهراحةنافعوضع

حوله.ميمامتساقطةعينيهامامتتقاذفوهيالزرقالنقاظتلكيرى

ناتلؤثماالحجمصغيرةتبداحؤرلطخاتمثلترسبتطاولتهوعلى

منالطاولةانزليهدأ.فلمالمرةالقهوةثرب،الذباببحجمفتصبحتكبر

!فعنقهحرك،بين!بقوة4ساعدتنسيك.سفرهجوازمعاملة

وبينبينهوكانءمهدىاوعلاجعنيسالانرغبةبهكانتاتجاهين

لم.اليهخ!يلهكذا.النفسعزةاخذته.!قيقزجاجالاخرين

يفمل.طلماحدايرىيمد

حمامةمثل!ربهجنس.نحوهيقبلوهوحمدبصديقهوفوجىء

رآهبللامدةمنذيرهلم.بلطفذلكعنعبراذاعتذر.وديص4

يردفلميقرأجالسانافع.كانالمقهىاماميمروهويومينقبل

.الشايؤدحجانبهالىدوعثم،اتمرب.القراءةعنيمرفهان

عينيهفيوا-تراحت.برهةقبلكانكماحزيناوبداصامتانناوله

خلالهاكانا.دقالقخمس،ناكثراستمرتمؤقتةهداةالعميقتين

وحيدينكافا.ث،قةرحلةمنلتوهماعاداصديقينمثلصامتين

تستمرانفيبغيكان.الزجاجخللتمروهيوالوجوهالاشياءيتا*ن

:سال.تدملمانهاغيرضجيحبلاالحالةهذه

بصداعأأتشعر-

:واجابوجههفيذلكيقرأكان

.صداعمجرد-

حبوبا!لكاشتري-

.الانخفلقد.ثكرالا-

نافع:سالهيسترسليدممهلاولكي

!الايامهذهاحوالككيف-

للغاية.سيئة-

.الانتشتغلولكنكس

مشاكل.هناك.شغلقضيةليستالقصة..لا%

السيد(ةمشكلةتقصد-

وتخيلابالفعلحصلقدمافئاانالحالفيوظننظراتهتحيرت

يرهـد.الليلمنتصفبعدحصانهيمتطيوهوالسيدصورةمعا

.خضراءعمامةراسهوفوفى.بيدهمسدسه.الزقا!فيكالوحش

لحمد:نافيمقال

السيدأمشكلةهيكيف-

..يهددنيزالما.الي.بجماعتهيبعثزالما-

تفعل؟ماذاهذاوازاءس

..فانيوبالمناسبة.ابدااقنانللن؟افعلماذاس

؟ماذاانك-

عجصل.المهربمن(مس!سا).اشتريت-

تقتله.ربماانكيعني--

النهاية.هوالقتل.مجرماساكون..ذلكسافعل-

شممتلمارائحةد"ت!نلملو.اشماكاد.حمدياليؤل"

ايضا.رائحةللموت.القتلرائ!ة؟رائحةايةتقولماذا..شيءاي

شهيداماتانهالغريب..رهمة8من..الاعداءبرصاصيمتلم

مامضاعةنصف،رءبةحجرةفيببشءماتتواختي.كذلكيكنولم

يخبركالم،منياكثرتعر!هااظنك؟اتعرفها.وسنية..بسكينتقتل

كذلكأابس،سنيةقتلت..اعرفهاانقبلهيجارتك؟احدعنها

:والارضالسماءبحقحمدياليقل

سنية؟تعرفهل-

..اعرفها-



سلاحا.تملكولمالقتلةقاومت-

.استغربولمبذلكسمعت-

قتلوهاألمأذا-

الحديث.يغيرلو.ودوجههنحى.المراةصمت.استحضرفيفكر

السقففيالمعلقوالفانوس،القديمالبيتلهولاحالمساءذلكتخيل

وصهيلى4،الحصانعرفوتذكر.بعيداالضوءكان.الزقاقعبر

احد.لاحيثالليلفيوتهديدهالسيدونبرات

..انهالوذلكيحثكانما-

؟ماذاانهالو-

...تزوجتانهالو-

:وسال.ذلكعنسالهاان4ليسبقلم.القضيةفينافعفكر

أالرجالتكرهانهااتعتقد-

لونيولىلمالذيوالوجهالكت!ينعىالنازلالشعرحمدتذكر

كان.شيئايفعللمهواذوندمالشبهاتمسالةوتذكرالاصباع

.ينساهلاوقعلصوتهاوكانراسهفيياللصدرها

انتتزوجاملهاكان.الرجالفىتموتكانتأتكرههمكيف-

،.رجلا

اتركوني...سنيةياكبرتلقد..عليهادخرامامساء!

شيئاتعرفينلاانت،الطلبترديلا..اتركونيلكمقلتنقولين؟ماذا

ستطلين..اخرجوا..اخرجوا.قردااتزوجلن..الامورهذهفي

..وحدياموتحتىدعوني.ذلكاًعرفد..وتموتينوحيدة

بالضبط؟حدثماذاهذاوبعد-

الحماممنخرجتوحينتغتسلكانت.دارهالصينمثلدخلا

.حفراهقبرالىويشيرانمرةسخريةمنهايسخرانكانا.راتهما

ضبطتانهاغيرمهووسةامرأةاللحلةتلكتكونلانكافياهذاوكان

ذلكوؤ!.يخرجافلمالانمرافاليهماطلبتبلتعرخفلمنفها

والثانيالبابويراقبالداخليحمياحدهماانالخطةكانتالمساء

لهذهنفسيهماتجنيدمنبدايجدافلممتناهيةبسرعةا)قتلفييشرع

.محاصرةكانت.معركةساحةفيانهالوكماتقاتلكانت.المهمة

ذلك.فيتفلحفلمالابيضبالنفطجسمدهاتحرقبانتنتحوانحاولت

تلكملكتهانهاولوسلاحاتملكتكنولمالقتالعلىمرغمةوظلت

معا.لقتلتهمااللحصة

م!

احلبمدتثاعى.شهيةموناكلثمصباحاسلماننافعاظق

الاشاءكانت.نقطةأبعد.ء!ىانيمكنماابعدكالعادةونظر

،بالغبارمغمورة.فوقهينامالذيالسطحمربعاتمثلتبدوبعيدمن

وكانتتهزالانشرعتالمضاءةشبهحجرتهانغيرورصاصيةساكنة

التيدخئهااللحطةوؤ!.مباشراميلاالمحاذيالزقاقممشىنحوتهيل

المسطولجسدهوانبهيكلهاتحتفظتزالماانهااىانفسهاططنت

به.يحلمكان.الاخرهويسقظلمالمطر..بعديسقطلمداخلها

..المطرفيفهـر.المساءمنذذلككان.معاوالرحيلالمطرفيفكر

ينتشراصفرالامسغباركان.البارحةوسماءالحجارةيغسللووذ

فقراسمعاذالوجهمضطربهبط..جرادمنسقفمثلراسهفي

.والتفتلفيءاييرلمالصوتمصدرتعقبوحينالبابعلىخفيفا

اخرىحجرةتقابلهقائمايزالمااولئلالجدارفلحظالوراءقليلاالى

مريضةرائحةبهاحاطتمنهااقنربحين.النورقليلة6رطبة

ومهربيوالمعلمينوالمقتلة،،والمسنين،الموتىانفاسمعهااستروح

الرائحةكعافةي!ردانيهـسنطعلم..والبرابرة،والسلاحالترياق

متاومةعلىالقدرةلهتكنولم..الباردالمعتمالممئىاطارخارج

الثاليةالصوةخطاوحين.والرطوبةالفراغداخلبالاختناقالاحساس

تحتمامكانرر!في،خفيةرجاتاصواتاسماعهشتءرفتهنحو

م!

تتسا!بداتقديمغبارمندقائقسوىظاهراثرءنيرفلمالارض

انفتحالتالميةالبرهةوفي.الجدارؤيالتيالشقوقعبربنطء

لهموقال.الوعدوتذكربصمتاليهمنطر.جديدنوروتدفقالباب

لذلكيعرلم..مغلقةالوجوهكانت..احديتحركملم..ادخلوا

حمدانالسائقاحضروا.هوورابعهمفقطثلائةكانوا.اهتمماماقل

انطلاقناأيكونمنى؟جاهزشيءكلهل.عليهونادوا

راسسكان..يهملا..سلماننافعياتئنمفاصلكان))

الانلكاتيحتفرصةذلكاعتبر.مهمغير..بالتعبمثقل

هـ،يومفيكانوا.ترهااصممحئةفيقصيرةلاسنراحة

انهم.بالامسغمروكالانانت.فلاا)!يوماما.اصدقامك

معهاويتجاهلون،يتجاهلونهاهمبلالحقيقةهذهبرفو!لا

ل!بسوعةتستجيبولايرونماترىلاهانتايضامشاعرك

بضع..!اذنالحلماقصرمافصيرةفالرحلةذلكمع..

.!ماالرحلةاقصرما.ترجعثموالثرثرةارليلمنساعات

نفلالنتقيلةاشياوهنزارما.،الليل.عادةالنهاريئتهيثم

مثقلةآضنكفيءالبؤبؤفيالمتمهئهالضوءبقيةتستنيحالرصاص

.بالنعاس

الا"دنانصمت.مقودهخلفهادىوحمداناعتياديةالسرعةكانت

الاخىرهويبدفلمللكلامرغبةبهلش!تقربهنامعوكان.الخلففي

.واسرعجميلوالمساء.مساءفالوقت.حمدانيااسرع.مما"للةرغبة

الكللمةلثرعت.ا!ريقلخطورةينتبهولمالخاليةالطرقفيحمدان

وصوتترجرجوالاضواء.بعيداتترامىالاشجاروكافتاكثرتبتشر

فاكثراكثرحمدانضغط.مسموعبشكلالانيزفالخارجفىالرين

انا-؟ركءنتيوءن؟أنا-غن...انطلقيستطيعماوباقصى

-...صمتس؟الر!فاغانيتحبهل-اتركوني!غق-مريض

حمدانيااكثربسرعة-لاس؟تدخنالا.دخن-حمدانيااسرع

نايريدلا-يخافسفيفسيرورتوالاقف-و*ثطفىءساعةفالعمر

غن--فيلسو!-يضحكلا-الكوناعباءيحمل-يشربلا-يموت

متواصل-اسودضحكثم..صيحة-؟ايئالى

..السيارةمحركالاجميعاالاصواتهدأت

تمتلىءوهيالدكلارضخلالهااجتازواالطرقىالتواءاتوعبر

لورقكسرابارجلصداس!واثمخلفوها..السنجابيةوالحشائشبالقش

اهـىالطريقخلالالصغيرةالفجواتيملامتطابر،اخضرقديم

بعيدا،هناتستريحوهيالغجرخيممنبعشراتوعثروا"اللطيفية"

حتىوتسهرالابيضالعرقاقداحداخلهاتنتصبواذ"المون"عن

:الرؤوسوتفنزالدرابكاصواتاطقساذلكخلالتنهضالصباح

بهتيا..-هلو

حلوسيا..هلوس

وخضراءحمراءبالوانالمعتادةالرفصثيابغجرياتثلاثلبست

الاردافعلىوتمايلت.خصرهاحولبنفسجياشريطاواحدةكلولفت

وكانالكتفينفوفىالغجريالشعرتناثر.النهودوترجرجتالايقاع

متموجشلال.الارفييلامسيكادحتىالجسدانحناءةينسرحامام

.بالشهوةالنعاسفيهايختلطشابحةبعيونممتزجايهبط

عهـيني-هلو-

ءمريس..هزيس

سلماننافعاما.يصخبونكانوا؟الخارجكطالانهوشيءاي

الخيمةحدودخارجالانهوشيءاي.الدموثقيلبينهمغريبافبدا

تتلاسعبدتمحاصرةضوءونقاظتصفرريحسوىلضكماءلا؟الغجرية

ارضفو!كنغرزوهيالمتناثرةالخيمءواقيالىلتشيربعيدمن

تهسفي3رمثلف!ةمجوالوان.ايضاالداخلفيشيءلا.ملحية



فش..رمادمندائرةفيينطؤ*ماسرعانثميصعقضحك..القش

تتضاعلالالودوالضحك..النفادفييشرعانودبيددحان..يتناتر

اكوأمبينمنطلعتفديمويرقاناصفرارفيهاعيون.الن!سيةرتة

وبرك.القوآئناءب..السصتعتدلم..والبرديواالالصبالقنس

!نحنالانانهض..ها؟سكرت..حمدان-دامعدربكالبيمصدان

وجبهته،الغرويبوجههحمدانوينتصبسالصناحمنلعتربالأن

لماتك..ذر!ءبهالةمحاعتين،صفراوينبعيتينوينطرالصغيره

حمدانماد،ياناكعالمسنتقنلفيشيئاتمعلانيمقنكولأشيئاتفعد

يابهولمشيئانامعيع!فلم.ريفيةاعنيةمنممطعلظرالهولمحيذلك

مدأجئة.حركةمكالهكيحمدانوتحرك..غي!!ابتسمبدلكلامه

اربع..الصغيربمسدسهملوحارأسهاعىذراعهالرهاعدىرمع

بزوعنرىانمنكانعودة!ريقلتامينتكنىالهااطنرصاصات

الاخيرةا!ساعاتفيينننمطونواللصوصموحشهالمسطهـفى.الصناح

شالتيهالفلإظتينعلىيوحابتسامةوظلبب!ءفراعهانزل.الليلمن

رصاصطلقةثوتخىالخاعرةجهةحزامهفيسلاحهيضعيفولم

يتهيما.كاط.المسمسيحمدانوسحب.جط!رينة!نت

نفعلأماذا-

...اطلقاناريد-

مائاأتطلق-

الذيالرجلهذاان..التحديممنىنامعياتعرفلاانك-

يتحدىوانهفويوانه.سلاحايملكبانهيتياهىواحدةرصاصةاطلق

...وانهالاحون

الصاعةيردانه.الاخرىتوالواحدةرصاصينحمدانواطلق

،الرصاصدوىرصاصتيهحمدانف!هااطلقالتياللحظةو!(صاعين

يتامل،المكانعتمةفيواختناالساتقصاحبهعننافعابتعد.وانهمر

رزالمالرصاص2بينمامنهابعداليالمدىمخترداف!نهكلوينمرد

ارضفييئز6كلهاالغجرخيممنينطلق،الليلجوفكليننطاير

هذايعنييكنلم.ارتاع.الؤ3يثيرهائلثويلأيقاعهكان.خلاء

تلكيتمنىي!نولمالجمجمةلمحتثقبتخطىءوررصاصةلانجباناله

ولااللاشءنحوينطلقالهـنيحمدانبرصاصيموتانولااللحظهة

اليومؤ!جرحتىيعيشانفهـقطء!يدكان.نفسهاللاشيءحتىيصيب

مناقوى..قويالهيثباانيريدحمدان..الرحيلليبدأادثاني

افوياء.كلهم..رصاصااطلقالكل.جميعاالرصاعئاطلقوا.التيس

عرس..الخاليالبعيدالاكقنحوويسددونهالرصاصيطلقونكلهم

اطلاقا.موجوثةغيرلانتصاراتهلاطا.الرصاصكا

ويبردالساعةهذهمثلفيالجويبردحيتصباحاالرابعةوفي

نافعشمر.اكثرمنه،قربوهاموقدةتزاكماالناركانت،الانسان

الصقيلةكفهايتحسيانجميلشيء.يدهاالغجريةاًعطته.بالدفء

له.قالت.خذ.كفهااصابعبينما!!.عصفورعلىيقبضىنه

كفه.فيالخاتمانفرظ.متلمسااخذه.الذهبيالخاتمهذاخذ

تحيطهماواسعننانعيناه..قبالتهوجلسابوهاوجاءيدهاهيسحبت

لابابنتهشبهفيهسمراءوسحنته،صغير!مه.كبيرةسوداهداب

نافعكان.الوجهوسمرةالعسد؟ولونهما!العيباتساعسيما

،المكانفيذلكتمنى.يششهيها،اللحظة

أهذهماس

تراها.كما.بندقيةس

صيدأبندقية-

كانت.ايضاوسيرهافاجاب؟الخيمحارسانت.وساله

ليستانها.فضلكمنالبندقيةاعطني:نافعقال.عتيقةالبندقية

يريدلاانه.الغجريامتعض.وجههاظلم.حالايةعلىكسرية
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المغططةالحمراءكوفيتهمنالغجريوعدل.كانلايسلاحهيعطيان

لاكأرى2اللحطةوفيالأرضيعنافدامبضعالبندفيةرفم.بالأسود

تق!انيمكنيبحيتبب!ءوحركهايدهاصايمكوقاخمصهاوصع

ابتمممت.قائما،سنددونماالاخرساعدهيظ!بينمامشصبةوحدها

تسقطيدعهافلمالبنيميةمامةالاخرىياليدوامسكالسمراعابنته

اظنكودثنيالتجربةهذهبمثلبعدتمرلمنك1اظن:دتاكعوكالى

ثانيةالسلسلةترليباعد..هاك..الخانممعلىتواصانسثديع

اللعبةلمحنيتالنانوطولتاطعولعب.كانكماخاتصمنهاواجع!

الىالخاتماعاد.نرتيبهايعيرانوومهـيسشطمس!طواالنطسالمللمالركه

اعتربتبينماالدالرةهـنالرجلوأبتعد،'لنس!هتالسمراءاثغجرية

عقلالرجلكيوشك؟عذراءهيهلةناهعو!ءد.العممهميابنته

هـده.بصمتالهواءثلميمشفتاهقلفت.احرىمرةاب4وتامل

ثانيةطهرلقدالشكخي!حمدانعليهوكطع..!سدةالبندمية

معينوارنبدارأسهانويبدوهاركتينوبيد-لنءسماحهاكتربوجه

وسقطت.غليكلتينشفتاهوظهرت.أالنحيمةبطمتهوهف.جسمهحركة

.وجلسبالجلوسلهاشار.وريماصرالذيلاكممعط!كو!لظرانه

ترامتس؟كذلكالشيالقريةابنانت.حمدان-بريءطفلايمغل

هبطت..واح!ةانفردتو.بنفدادالمحيطةالقرىكدلمحجاةراسهفي

المساؤسةطوليحسبالحالفيبدأ.ساكنة،خضراء،واضحةاليه

السنية.حتىالخانوكاالنصخانخهاللطيفيةكا

أننرتانصادفهل،حمدانس

ألماذا..نعم-

أكربلاءونوت-

..ذدتها-

مترجلا؟متركعلومئتيمسافةوسرتس

يحث!لمهدا،لا-

اطق.حافياقمميهعليمشى.اذنالقيظفيذلككان"

ماتثم.يصللمثممشى.وناسها،القريةترك.لحيته

مذبوحا.كان.يمتلم.لقريتهملتفتغيرالطريقفى

..اخرشيءذبحاالموت.والموتالذبعبينفرفىهنأك

فوقالشمسكانتالرملعلىسقطحين..فظيعثيء

كان.فدومهتنتكلالقريةظلت.الضوءعموديةراسه

رهمةيعرفونالناسوكان6كالتميمةمعلقارقبتهميادذر

معحملحين..عامكلبننورهيفيوالثلال!نالستةابن

تحتمكشسفاالنعشكان.الساحةالىبهج!ث!الجوامشي

.."اشدهازحامعلىواالاعاليفيالشمسوكانت.السماء

كذلك؟اليس-الديوانيةضواحيمنانتحمدان-

حمد:تساءل؟بالضبظتريدماذا-

الانسانان،فضولياشبعانسوىشيئااريدلا:نافعف!قال

مقصودا.تحقيقاذلكتعتبرالااًدجو.التساؤلكثير،بطبعهؤ!ضولي

نافع:فقال؟انتتشمهل.هنا(خبيز)رائ!حةاشمانيحمدانفقال

يلفثقيلببردشاعرانفسهعلىحمدانوتكور،عيناهوسكنت.لا

ناينسلمانهتذكرالان.بيداترميانكانتاعينيهلكن،جسده

.ستلدالولادةوشكعلىكافتتركهاحين.اهايشةباالمتعبةامهيوصي

هذامنلاعاتثنلانهابدلا.اولاامهل!تفرح.جميلاعجلا

كشىادحيلةباصابعهاالتقطتالبقرةخوارتسمعانوقبلالليل

بدو!.اسودشايحفنةالاخرمنالكيسورفعت.الورقيالسكر

السماورملاتانبعدالازرقاللهبازاءاتضحتوجههاتجاعيدان

منباهتةبنقاظالمرصعالعرسصندويفتحتانهابدولا.بالمأء

الابيضالشامورفىايضاوالتقطتالاربعجهاتهتحوظوهيالزئبق

الصرةتلكواهنةباصبعتجسانتنسولمالتبغوكيس،الرقيق



الشرظردكيوضعتهاقسد،الصندوقيتحتالم!ودهالسوداء

.الماءجهةالسائبالخشبوتحفظوالاشباح

أ،السنية)قريةاتعرف،حمدان-

ودهش.عملناتعرفاًنت.سائقانا.مرةمناكرذرتها-

حدودلامكتنزةالخارجفيالظلمةكانت..جديدسؤالانه.حمدان

امهمك.لاانيأسؤالكمن.نريدماذا.جوابدونيدن!هولم.لها

وتساءلرهمةاًسممهرجلايعرفحمدانكانانرسالوحدهنافعهمهم

يوضحانيريدلا..وصمت؟الحسينبحقرهمةهومنحمدان

ابنالقريةالبديريرهمةيعر!القريةابنحمدأنيكندموبادطبعاكثر

متنقلاساتقاعملهبحكممرةمناكثرزارهاالهوص!ح.الاخرى

كان..رهمةاسمهشخضيعر!انيجبانهالصحعحمخيرمنلكنه

نايستطعهلمحمدانوفكر.معااليهماحضوراالاشياءافربالليل

كمافريتهفيفلالناس.وحدهيكنولمالغائبلهذاملامححتىيتخيل

وجهعلىالبدرريرهمةهومنيعرفونجممعايكونوالمنافعاخبره

سوىيقولوادلمكثيرالللامريكرثوالمبموتهسمعواوحعن.الثقة

لمولكنهالابرارالشهداءقائمةالياسمهيضافانينبغيشهيدانه

الحقيقة.هذهيعرفوحدهسلمانناكعكان.بالمرةشهيدايكن

بالفرورةشهيدامقتولىكلاوليس.صححهذا.مقتولارآهلقد

وقالس!مدخلفياللقاءذلككانأاين..بهالتقىيموتانقبل

لحطةقبليكنلمرهمةنظرحين.مكانكلمنبادزوارالمكتظة

لماذاببراءةف!نساءلالمنطراثاره.بهيسمعاو،الاسمهذايعرف

فقيلالنورضحلةالسوفىمثلثخلفالشمسكانتأالسقففيثقوب

يبدو..الاهميةمنجانبعلىفالمسالة.حسنا..ارصاصابسببله

فماذا..بالنفياجابوه؟كذلكالشي..هناتدوركانتمعاركان

يكفيان.نافعمقاليطلق؟من.عجيب..ينطلقرصاصمجرد؟اذن

تاريخيامشهورةالمدينةهذهاناًلقبائلابناءمنكنتاذاتعر،ف

رأسهوهزرهمةالزائرصمت.بهذالهاومشهودالكبيرةبالهوسات

هييحدقنافعظلبينماقرويتينبعينيننافعالىونظرموافقا

نعقحينالامرنافعوفهمأالقدمينحافيانتلماذاوسال.هيئته

النلر.بكلمةرهمة

عليه.امراةبكت.محمولابهوجيء.يصلولمترجل"

لحظة.بعدتبكولمابنهاظنته.سخينادمعاصبت

لا.المسافةكليمشيانننروقد.جداطويلةالمسا!ة

ورقةوالاجر..المشقةقدرعلىفالاجركذلكتكونانبد

ولمننراوحداالتعبورقةكلنلم..يداهتلمسهالم

إ،.شهيدايكنولمشهيداوسمي.دماكلفتهانهايدر

حنيجمته.فييحتاجهماكلوضعالىواططنالصباحفيبكر

التيرسهاالجلديةنقودهمحفظةوجودمنفتاكدالايمنجنبهتحسس

غرفتهمسح.جديدافرآهاللونالبنيمعطفهالىنعر.البار!ة

الوسخينبجوربيهرمى.معهيحملهانالممكنمنشيئايرظلمبعينيه

المرآةفو!تراكمغباراالمثقوببجوربهمسح.غيرهماوارتدى

وراىلذلكيأسففلمشصبااكثروجههفيهاراى.المعلقةالوحيمه

زرقاءهالةيضفيانالمسترخيةباجفانهيحيطانمتعضنينخطين

التيالاخرىالنافذةخلفهر؟ىالمرآةوفي.الوجهعضلاتمعهاتبرز

ماالىكفهرفعحين.مغلقةالنافذةكانت.سنيةعبرهايرىكان

اذنهخلفمختفيةبدملةاصابعهعثرتالشصرالكثراسهخلف

احمرءتبيضويةمثلشامةصفمرةبت.فبلمنلهاينتبهلم.اليسرى

سلخ.بعد

لم.مسافىانهلاحدلميقل.مفنوحاالباب(وتركال!صرجهبط

كانت.مهجورابداافذيالزقاقيفيالجمروانبيوتمنايالىيلتفت

علىالمرميةوظلالهابعيد"التنممسبدت.ينحركاحدايرىالامصادفة

الهواءيكنلم.رائعةبتالسماءبينماواضحةتكنلمالزقاق

حتسيمتدرطوبةيرشحمنعطفاقهيجتازوهوتحسسحينفيرطبا

نانافعتساكل..خضيرالحاجمقهىالىالمؤدي،الخربالمنحنى

ينبغي.وفكر.اخروقتميمنهاليومي!ونمااشدتصميمهكان

يحملهاادنيالاوراقكلخلالهاليراجعالأملعلىساعةيقضيان

الدفتراغلقماوسرعان9شياييلحظهـهلمالصبدفترهيعتحوبدأ

عل!ىوضعحين.!دئتينبدتاذلكرغمعينيهانغيرصاخببوجه

سميكاخصربجلدمغلفا،لصمرجواز؟،ابيضورماامامهدطاولةا

الموجودالمستطيلفيرديءوخط،باهتبحبرم!توبااسمهلحظ

الاشياءكلستكلل.وككرالطاولةعلىمرفقهاسند..المغلفاعلى

لا.بعنوانيابعث.لاالىئلةالحجرةوزواياالعنكبوتلخيوظمرهونة

لا.استفساراولااحدمنايضاحااريدلا.رسالةايةاستقبل

البقعةبهذههـيطنيثعسث!كلانسىانفق!اريد.مساعدةايةاهـبد

المقهى.اطارداخلصعيوهوالتنينشبحراسهفيواطل..الدمادية

منمفرغةتت!روجوه..كالعادةويجيئونيروحونالناسكان.ونثر

هنالئرجل.ا،ناضطرب..مستمرة،بغيضةبريحنصفعهتعبيرايما

وربماالانمراقيانه.ينتبهلم.!بتينبعيبنيرصدهمختفغير

عطلمكانت..اذنالمقصودهو.باتجاههينحوالرجل..متهمهو

بنطلونايرتديكان.يبينيكادلارأسهوشعربارزةالممتقعوجهه

ابيض،قميصيعلوهالا-سعاعظاهروواسعاجانبكلمنمدعوكا

اكثشريتضحكالسهبمنخفضلكتفيهدان.قليلااعلىمنمعتوح

بدا.اوراقيبرزمةممسكوهوالاسفلنحوالاعلىبنصفهيميلحين

ماذا؟هذامن؟يكونعساهمن.متعبةواعصابه،متوترانافعوجه

فلاظلمتاوسعبخطىتقدمانلبثمامتراجعاخطوتينوخطاأيريد

يزرقهمااحدائنوشعر،يداهوتوترتباقترابهاحسحالمأنافععينا

اخفاءيستطعفلمالمقهىداخلبالنظرنفسهاشغالوحاول،غامضةبابر

:مقمماتدونوقالاللصةتلكالرجلاقترببي!نماقلقه

!سلماننافعانتس

اللونالمتنيرةالنقا!فكوعادتعينيهميالاشياءتوازناخنل

،وعلىالطاولةوفوق،الاماميةالواجهةزجاجعبرتتكا!لروهيللظهور

امامهالممددةالتبليغورقةوفي..كالحرباءوقفالذيالمبلغفم

واسشلمتراسهفهزالدارورقممدرستهوعنواناسمهفينافعح!و

للمبلغ:و!المتغيرلضوءعيناه

منيأتربمونماذا-

!فمنمملقاصابمهفيوالقلموتقليبهاباوراقههذاوانشغل

فبدتريقهبلعحتىنافعوجهمناكثروجههيدنييكدولم.واحد

:وقالطويلاصفربلسانشفتيهوتلمظرقبتهعضلات

..التحقيقهعئةامامتحغرالعاشرةالساعةغداس-

عشيهفيالنوروتضعاولسلماننافعصصرهيالهواءانحبس

اليمنىيدهكانت.لح!ةقبلءساهاكانكماالاشياء-سىيعدولم

.بدتلهالونلاالنبضعديمة،خامدةبدتجداثقيلةالطاولةعلي

يحركانهلوكماحركها.امامهللتووضعتمقطوعةكيدمنهارة

الارضعلىماشكاءسقطالاثناءهذهوه!.ميتةلشجرةغصنا

يغطسبرهةبعدورآه.فنظسقطتهصوتسمع..بالماءالمرشوشة

بخغرته،محتفكا-فىالماالاخغرجلدهكان.اسودماءبركةفي

الجلد.فو!مكنوبااسمهكان

كريدئنإموسىادبفد


